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هــذا اللقــاء الــذي يحصــل اليــوم فــي مدينــة أبــو ظبــي علــى أرض دولــة الإمــارات؛ دولــة 
التســامح الإنســاني والتعايــش الســلمي بيــن أتبــاع الديانــات والثقافــات، والذي يجمــع قيادات 
ــا الســلام، ورئيــس مجلــس حكمــاء  دينيــة عالميــة فــي طليعتهــا قداســة البابــا فرنســيس باب
المســلمين الإمــام الأكبــر شــيخ الأزهــر أ.د. أحمــد الطيــب إمــام الوســطية والاعتــدال، هــو لقــاء 
تاريخــي يعــزز الروابــط الإنســانية ويعمــل علــى نبــذ ثقافــة التعصــب والعنــف والكراهيــة مــن 
ــن  ــى الســلم العالمــي والحــوار والأخــوة بي ــة إل ــة الداعي ــم الروحي خــلال نشــره وتجســيده للقي

جميع بني البشر.

وفــي هــذا اللقــاء دلالــة كبــرى علــى ســمو الإنســان بســعيه -عبــر الحوار- إلــى التلاقــي والتفاهم 
مــع شــركائه فــي الوجــود الإنســاني؛ فــإن الحــوار بيــن الشــعوب والأمــم يعتبــر مــن علامــات 
وســمات الحضــارة والرقــي، وهــو النمــوذج الــذي يجــب أن تقــوم عليــه العلاقــات المتبادلــة 
بينهــم. ونعتقــد أن الأخــوة الإنســانية بيــن البشــر هــي فــي جوهــر الرســالات الســماوية؛ حيــث 
إن الإنســان فيهــا هــو المحــور لــكل الرســالات والرســل، فلــولا وجــود الإنســان لــم يكــن هــذا 

الكون بحاجة إلى إرسال رسلٍ ورسالات.

وكلمــا تطــورتِ الأنظمــة فــي مجــالات العلوم والصناعة تشــتد الحاجة إلــى الانفتاح والتواصل 
بيــن الــدول والشــعوب، وهــذا مــا يتحقــق بالحــوار الجــاد بينهــا بحثــاً عــن قيــم التســامح والعدل؛ 
لأن الحــوار الجــاد لتلــك الغايــة الســامية هــو الــذي يضمــن اســتمرار تقدمهــا ويجلــب المجتمــع 
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البشــري مخاطــر التطــور فــي صناعــة آلــة الحــرب المدمــرة، وهــو الــذي يــزرع الثقــة بينهــم ويبــدد 
مخاوف الإنهيار والدمار. 

ولا شــك بــأن القيــم الدينيــة تقــوم بــدور فعــال ومؤثــر فــي هــذا الجانــب؛ لأنهــا مصدر تعليم للإنســان 
يــزوده بالتعاليــم المفيــدة والإرشــادات النافعــة فــي إصــلاح مســيرة الحيــاة الاجتماعيــة، وهــي كفيلــة 
ــر العــام ويتخلــى عــن  ــه إنســانا يســعى إلــى الخي ــأن تصنــع من ــو طبقهــا الإنســان فــي ســلوكه- ب -ل
اســتخدام وســائل الشــر والخــراب، ويــزرع بــدلا مــن ذلــك الوئــام والانســجام والســلام بيــن جميــع بنــي 
البشــر؛ لأنهــا تشــتمل علــى قيــم روحيــة ومبــادئ إنســانية تنمــي فــي نفســه عوامــل الخيــر والصــلاح 
وتنــزع منهــا نــوازع الشــر والفســاد، فيبتعــد بهــا عــن الظلــم ويســعى لإقامــة العــدل، وتجعلــه کارهــا 
للتســلط والاســتغلال وحــب الســيطرة والعــدوان. وبتمســك الإنســان بتلــك القيــم وتجســيده لهــا 

في حياته يستحق أن يكون خليفة الله في أرضه وخلقه.

وفــي اعتقادنــا أن الحــوار بيــن أهــل الأديــان والثقافــات يجــب أن يبتعــد عــن مســائل أصبحــت فــي ذمــة 
الماضــي والتاريــخ؛ فالذيــن ارتكبــوا المجــازر فــي الحــروب هــم أنفســهم يتحملــون أوزار مــا ارتكبــوه، 
ــي  ــك ف ــاء ذل ــد ج ــم وخطاياهــم، وق ــن ذنوبه ــری، ولســنا مســؤولين ع ــا ج ــا بم ــة لن ونحــن لا علاق
ــوا  ــا كَانُ ــأَلُونَ عَمَّ ــبْتُمْ وَلَا تُسْ ــا كَسَ ــم مَّ ــبَتْ وَلَكُ ــا كَسَ ــا مَ ــتْ  لَهَ ــدْ خَلَ ــةٌ قَ ــكَ أُمَّ ــم: ﴿تِلْ القــرآن الكري

يَعْمَلُونَ﴾ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾.

إن وقــوع خلافــات وحــروب فــي الماضــي باســم الديــن لا يمكــن إنــكاره، ولكــن الــذي يمكننــا إنــكاره 
ونفيــه هــو علاقــة الديــن بذلــك؛ لأن الكتــب التــي تمثــل الديــن ترفــض الظلــم والعــدوان، وكل تلــك 
الحــروب  إن  نقــول:  الشــأن  هــذا  وفــي  البشــرية؛  والجماعــات  الأفــراد  بيــن  الدمويــة  الصراعــات 
والصراعــات ومــا نتــج عنهــا مــن المآســي فــي الماضــي، لــم تكــن بســبب الأديــان؛ وإنمــا كانــت 
بســبب ســعي الإنســان لتحقيــق طموحاتــه غيــر المشــروعة للســلطة، وأطماعــه فــي الســيطرة 
ــل ولادة المذاهــب  ــل وقب ــل وهابي ــذ زمــن قابي والنفــوذ، وقــد ظهــرت نمــاذج لهــذه الصراعــات من
والأديــان وبعدهــا؛ وعلــى ســبيل المثــال فقــد أزهقــت الحربــان العالميــة: )الأولــى والثانية( مــن الأرواح 
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البشــرية مــا يقــارب المئــة مليــون قتيــل؛ والأســباب لــم تكــن دينيــة. وإن تــم اســتغلال الأديــان أحيانــا 
فــي بعــض الحــروب بالباطــل والتلاعــب بنصوصهــا وتشــويهها مــن أجــل تبريــر ارتــكاب تلــك المنكرات 
باســم اللــه والديــن؛ المســيحية ليســت مســؤولة عمــا جــرى مــن حــروب باســمها، والإســلام ليــس 
مســؤولا عمــا جــرى مــن حــروب باســمه فالإنجيــل الــذي يقــول: )لا تقتــل(، كيــف يكــون مســؤولا عــن 
ــرِ  ــا بِغَيْ ــلَ نَفْسً ــن قَتَ ــنَ ﴾ و﴿مَ ــبُّ الْمُعْتَدِي ــهَ لَا يُحِ ــدُوا إِنَّ اللَّ ــذي يقــول: ﴿وَلَا تَعْتَ ــل! والقــرآن ال القت
ــاسَ جَمِيعًــا﴾،  مَــا أَحْيَــا النَّ ــاسَ جَمِيعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ مَــا قَتَــلَ النَّ رْضِ فَكَأَنَّ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِــي الْأَ
كيــف يكــون مســؤولا عــن القتــل والعــدوان؟! إنهــا مســؤولية الإنســان الــذي ابتعــد بأطماعــه وخطاياه 
لَــه إلــى  عــن تعاليــم اللــه، وإنهــا جنايــات وجرائــم الإنســان الــذي اســتغل الديــن المقــدس لمآربــه فحوَّ
أداة مــن أدوات تعبئــة النفــوس بالكراهيــة والبغضــاء وزرع الفرقــة بيــن النــاس باســم اللــه والديــن؛ 

ليصل إلى أهدافه غير المقدسة من السيطرة والزعامة والتوسع والتسلط على الآخرين.

وإننــا بالعــودة إلــى تعاليــم الديــن نجــد أن الديــن ينطلــق فــي نظرتــه إلــى الإنســان مــن خــلال إنســانيته 
ــة، واختلافاتهــم فــي اللغــات  ــى انتماءاتهــم العرقي ــدا عــن النظــر إل ــراده بعي ــا أف ــي يتســاوى فيه الت
التعــدد فــي الأفــراد والجماعــات، والتنــوع فــي الأعــراق  والألــوان والثقافــات والديانــات. وهــذا 
والديانــات والثقافــات -وإن كان يعنــي وجــود المختلفيــن فيهــا واقعــا وحقيقــة- ولكنــه لا يعنــي 
بالضــرورة تفاضــلا وامتيــازا لعــرق علــى آخــر، ولا لــذي لــون علــى ذي لــون آخــر، ولا لــذي لغــة علــى ذي 
لغــة أخــرى...؛ لأن معيــار التفاضــل فــي نظــر الديــن ليــس فــي تلــك الاختلافــات والانتمــاءات، فهــم 

جميعا يرجعون في الخلق إلى أصل واحد، كما ورد في الحديث: )كلكم لآدم، وآدم من تراب(.

النــاس من جـهــة التمثــــال أكفــاء     أبــوهــم آدم والأم حــــــــــــواء
فإن يكن لهم من أصلهم شرف      يفاخرون به؛ فالطين والماء

ويــرى المتتبــع للتعاليــم الدينيــة فــي الكتــب الســماوية دعوتهــا الواضحــة إلــى الأخــوة الإنســانية بيــن 
جميــع بنــي البشــر؛ لتســاويهم فــي أصــل الخلــق والتكويــن. فــكل فــرد مــن البشــر هــو مســاوٍ لغيــره 
ومعــادل لــه فــي الإنســانية الموجــودة فــي أفــراد الأمــم والشــعوب علــى حــد ســواء، وقــد ورد فــي 



90

ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــىٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ القــرآن الخطــاب لــكل النــاس: ﴿ يَــا أَيُّ
وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا﴾. وورد فــي الإنجيــل أيضــا: )أمــا قرأتــم أن الــذي خلــق مــن البــدء خلقهمــا ذكــرا 
وأنثــى؟( فهــذه المســاواة فــي أصــل الخلــق تبطــل كل دعــاوى الامتيــاز فــي العنصــر، واللــه يقــول فــي 

هِ أَتْقَاكُمْ﴾. مْنَا بَنِي آدَمَ... ﴾ و﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ القرآن الكريم: ﴿... كَرَّ

وهــذا يعنــي أن معيــار التفاضــل عنــد التعــدد والاختــلاف هــو فــي التقــوى التــي تعنــى العمــل الصالــح 
الــذي يشــمل حســن العلاقــة مــع الآخــر ومنفعتــه، كمــا ورد فــي الحديــث: )الخلــق كلهــم عيــال اللــه، 
هــم إليــه أنفعهــم لعيالــه( و )أحبــب لغيــرك مــا تحــب لنفســك وأكــره لغيــرك مــا تكــره لنفســك(  وأحبُّ
وكمــا ورد فــي الإنجيــل: )كل مــا تريــدون أن يعاملكــم النــاس فیــه، فعاملوهــم أنتــم بــه أيضــا هــذه 
خلاصــة تعليــم الشــريعة والأنبيــاء( وفيــه أيضــا: )وإن ســلمتم علــى إخوتكــم فقــط فــي فضــل 
تصنعــون؟ أليســت العشــارون أيضــا يفعلــون ذلــك؟(. وفــي الحديــث الدينــي: )ليــس منــا مــن دعــا 
إلــى عصبيــة( و)لا فضــل لعربــي علــى أعجمــي ولا لأبيــض علــى أســود إلا بالتقــوی( ومنــه أيضــا: )إذا 

كان لا بد من عصبية فليتعصبوا إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأمور وإلى محامد الأفعال(. 

فــكل دعــوة فيهــا انحيــاز مــن صاحبهــا إلــى قومــه بالباطــل هــي دعــوة مرفوضــة دينيــا؛ لأنهــا تخالــف 
العــدل. وقــد جــاء فــي العهــد القديــم: )وأوصــوا بنيكــم بعمــل العــدل والصدقــات( وفيــه أيضــا: )لأن 
ــاسِ  الــرب عــادل ويحــب العــدل(، وقــد ورد فــي القــرآن الكريــم قــول اللــه تعالــى: )وَإِذَا حَكَمْتُــم بَيْــنَ النَّ
أَن تَحْكُمُــوا بِالْعَــدْلِ( وفيــه أيضــا: )ولا يجرمنكــم شــنآن قــوم علــى ألا تعدلــوا اعدلــوا هــو أقــرب 

للتقوی(. 

وهــذه التعاليــم الدينيــة التــي تظهــر بطــلان دعــوات الحــروب باســم الديــن التــي وقعــت فــي الماضــي 
-فــي اليــوم أيضــا- تكشــف لنــا كــذب وبطــلان دعــوات التطــرف والإرهــاب وبــث الكراهيــة بيــن 
الشــعوب والأديــان باســم الديــن، وتبيــن لنــا أنهــا حــركات مشــبوهة تســتغل الديــن فــي صراعاتهــا مــن 

أجل الوصول إلى غاياتها في السلطة والسيطرة. 

وقــد عشــنا معــا فــي هــذا الشــرق -قبــل ظهــور هــذه الحــركات الإرهابيــة- بســلام ووئــام ونحــن 
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مختلفــون فــي الديــن، ولقاؤنــا اليــوم فــي دولــة الإمــارات بلــد التســامح والتعايــش الإنســاني بيــن 
جنســيات متنوعــة وديانــات متعــددة هــو رســالة مــن هــذا البلــد إلــى العالــم بأســره، نقــول فيهــا: بأننــا 

متمسكون بهذا العيش بسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

معــا عشنــــا بأرض الشـــرق دهرا     نصـــاری إخــوة للمســـلمينا
ونحن على خطى الأجداد نمضـي     بإيمـــــان وعـــــزم لن يلينــــــا

ونبـقــــى الأوفيـــــاء لمــــــا ورثنــــــا     بسلــم واعتـــدال مــؤمــنينا  
نصــون بذاك عهــد العيـــش أهــلا    ولن نرضـى بغيـر الحب دينا

ومــا أحــوج البشــرية اليــوم إلــى مثــل هــذه التعاليــم الدينيــة عــن العــدل والتســامح والأخوة الإنســانية؛ 
ــا السياســية، تزدهــر المجتمعــات  فبهــذه التعاليــم وتجســيدها بقوانيــن تحكــم ســلوكياتنا وأنظمتن
البشــرية وتســتمر علــى طريــق الأمــن والســلام، وتدفــع عنهــا مخاطــر الإرهــاب والحــروب وويلاتهــا 

ومآسيها.


